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الافتتاحية

افتتاحية 

أفريقيا والقضية الفلسطينية

ــا  ــا بدوله ــاح أفريقي ــع كف ــرة م ــطينية المعاص ــورة الفلس ــود الث ــن صع تزام
ــكل  ــر، وش ــر المصي ــتقلال وتقري ــى الاس ــول عل ــرر والحص ــع للتح ــا الجام وفكره
ــرأي  ــي وال ــر السياس ــن الفك ــاء ب ــاحة التق ــتعماري مس ــم الاس ــياق الظل س
العــام الأفريقــي مــن جهــة، والقضيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى. وكمــا 
ــف  ــي النص ــر، ف ــي الجزائ ــطين ف ــب فلس ــدد، كان لمكت ــذا الع ــي ه ــح ف يتض
ــي  ــرر الوطن ــة التح ــن حرك ــة ب ــدء العلاق ــي ب ــتينيات، دور ف ــن الس الأول م
ــادة  ــي قي ــر ف ــة مص ــل مركزي ــي ظ ــزز ف ــا تع ــو م ــا، وه ــطينية وأفريقي الفلس
القــارة ودعمهــا لفلســطين مــن خــال دبلوماســيتها وتأثيرهــا القــاري، خاصــة 
بعــد احتــال إســرائيل أراضــي مصريــة– أفريقيــة عــام 1967، واتخــاذ قــرار قــاريّ 
بقطــع العلاقــات مــع إســرائيل بشــكل كامــل. كمــا لعبــت أنظمــة عربيــة، ولــو 
فــي مراحــل معينــة، دوراً فــي توطيــد العلاقــة الفلســطينية الأفريقيــة، كمــا 

ــي. ــي الســابق معمــر القذاف ــم الليب ــي زمــن الزعي حصــل ف

لكــن القــارة الأفريقيــة شــهدت وتشــهد تحــولات سياســية واقتصاديــة 
ــة  ــا الفردي ــة تحالفاته ــا ومصفوف ــات دوله ــى علاق ــت عل ــة انعكس واجتماعي
ــهد  ــاً، إذ ش ــرر عالمي ــركات التح ــاب ح ــع خط ــع تراج ــاً م ــة، خصوص والجمعي
ــة-  ــل الأمني ــر المداخ ــا عب ــي أفريقي ــرائيلياً ف ــاً إس ــران تغلغ ــدان الأخي العق
ــة.  ــة مُحكمَ ــية تنمي ــر دبلوماس ــية، وعب ــة، والسياس ــكرية، والاقتصادي العس
وبالتــوازي، تراجــع التأثيــر العربــي فــي عمــق القــارة، وبشــكل مؤثــر بعــد العــام 
2011 وانغمــاس الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا بارتــدادات التحــولات 
السياســية الداخليــة علــى حســاب الدبلوماســية القاريــة، كمــا دخــل لاعبــون 

ــاري.  ــي الق ــادي والسياس ــاء الاقتص ــى الفض ــدد عل ج

ــل، تحــاول الدبلوماســية الفلســطينية بشــكل حثيــث مجابهــة هــذه  بالمقاب
ــت  ــي تمأسس ــة، الت ــية التنمي ــرة، ودبلوماس ــية المباش ــر الدبلوماس ــزات عب اله
ــة الفلســطينية عــام 2016، ومــن خــال تحالفــات  ــة التنمي مــع تأســيس وكال
مــع دول قاريــة مؤثــرة، أهمهــا جنــوب أفريقيــا، وهــذا مــا حافــظ علــى حــد أدنــى 



٢٠
٢٠

ء 
تا

ش
 ،٢

٨٢
د 

عد
الافتتاحيةال

مــن الدعــم الأفريقــي للقضيــة الفلســطينية، خاصــة فــي الأمم المتحــدة، حيــث 
تشــكل القــارة الكتلــة التصويتيــة الأكبــر فــي العالــم. 

« قــراءة خارطــة التحــولات والتفاعــات  يحــاول هــذا العــدد مــن »
التــي تمــر بهــا القــارة علــى مســتويات الدعــم للقضيــة الفلســطينية، 
والعلاقــات العربيــة الأفريقيــة، والتغلغــل الإســرائيلي وارتداداتــه الجيوسياســية 

ــع. ــج هــذه المواضي ــف العــدد ســبعة مقــالات تعال ــة، ويضــم مل المتصل

يقــدم الخبيــر المصــري فــي الشــأن الأفريقــي حلمــي شــعراوي فــي مقــال لــه 
علــى رأس ملــف العــدد خلاصــة تجربتــه فــي فهــم أفريقيــا وتحولاتهــا، ويذهــب 
الباحــث المختــص فــي الشــأن الأفريقــي ســامي صبــري للبحــث فــي منظومــة 
صنــع القــرار دخــل مؤسســة الاتحــاد الأفريقــي، فيمــا تبحــث أســتاذة الدراســات 
الأفريقيــة فــي جامعــة القاهــرة نجــاء مرعــي فــي أزمــة ســد النهضــة والــدور 
ــا  ــي، أم ــي العرب ــن القوم ــى الأم ــة عل ــذه الأزم ــدادات ه ــا وارت ــرائيلي فيه الإس
الخبيــرة فــي مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإســتراتيجية أميــرة عبــد 
الحليــم، فترصــد تحــولات مواقــف الــدول الأفريقيــة مــن القضيــة الفلســطينية 
مــن خــال نمــوذج غــرب أفريقيــا، ويذهــب الباحــث وديــع أبــو ســنينة إلــى دراســة 
ــز  ــي مرك ــة ف ــد الباحث ــا، وترص ــاه كيني ــرائيلية تج ــة الإس ــة الخارجي السياس
ــوذج  ــال النم ــن خ ــارة م ــي الق ــرائيلي ف ــل الإس ــرم التغلغ ــا مك ــرام راني الأه
التشــادي، أمــا أســتاذة العلــوم السياســية الســودانية فاطمــة العاقــب، فتقــدم 
ــر  ــرائيلي عب ــل الإس ــوذج للتغلغ ــرائيلي كنم ــوداني الإس ــع الس ــراءة للتطبي ق

المدخــل الاقتصــادي. 

وارتباطــاً بملــف العــدد، ضــم بــاب أنثولوجيــا كلمــة حركــة فتــح فــي المهرجــان 
الأفريقــي الأول الــذي عقــد بالجزائــر عــام 1969، التــي تلاهــا رئيــس الوفد الشــهيد 

ــدوان. كمال ع

ــف  ــن مل ــف ع ــر مختل ــوع آخ ــي موض ــن ف ــاً، ولك ــا أيض ــاب أنثولوجي ــي ب ف
العــدد، يقــدّم الكاتــب والباحــث يامــن النوبانــي مجموعــة مــن الإنتاجــات الأدبية 

ــى. والبحثيــة التــي صــدرت مؤخــراً وتناولــت موضــوع الانتفاضــة الأول

فــي بــاب دراســة تاريخيــة، يقــدم الباحــث كــريم قــرط دراســة بانوراميــة لتاريــخ 
وتحــولات العلاقــات الفلســطينية الأفريقيــة منــذ النكبــة وحتــى اليــوم.
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ويســتضيف هــذا العــدد وزيــرة العلاقــات الدوليــة والتعــاون الجنــوب أفريقيــة 
»ناليــدي بانــدور« فــي مقابلــة خاصــة، للاطــاع علــى موقــع جنــوب أفريقيــا فــي 
السياســة القاريــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، والتحــولات والتحديــات التــي 
تشــهدها السياســة الخارجيــة الجنــوب أفريقيــة، خاصــة بمــا يتصــل بالمســألة 

الفلســطينية. 

ــطين  ــط فلس ــيرة ترب ــي س ــراءة ف ــاً ق ــة« أيض ــورة قلمي ــاب »ص ــن ب تضم
بأفريقيــا مــن خــال تنــاول المناضــل الراحــل طــارق الأفريقــي، الــذي قاتــل ودافــع 

ــى.  ــي موس ــث عل ــا الباح ــام 1948، يقدمه ــي الع ــطين ف ــن فلس ع

وأخيــراً، يقــدم هــذا العــدد قــراءات موســعة وهامــة لكتــب ودراســات صــدرت 
مؤخــراً وتتصــل بالشــأن الفلســطيني، فيضــم ثــاث مراجعــات موســعة 
ــث  ــه الباح ــش ويراجع ــد دب ــه أحم ــي« لكاتب ــخ الحقيق ــدس: التاري ــاب »الق لكت
ــي  ــس ماض ــه قي ــة« لكاتب ــن الغفل ــي زم ــاب »دروز ف ــر، وكت ــو النص ــام أب حس
فــرو ويراجعــه الباحــث حذيفــة حامــد، وكتــاب »المثقــف الفلســطيني ورهانــات 
الحداثــة« لكاتبــه ماهــر الشــريف ويراجعــه الباحــث عونــي فــارس، إلــى جانــب 
مراجعــات قصيــرة لعــدد مــن أحــدث الإصــدارات ذات الصلــة تراجعهــا الباحثــة 

رنيــم العــزة.
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    حول تجربتي الأفريقية
   حلمي شعراوي*

بــدأت معرفتــي بأفريقيــا منــذ أصبحــت عضــواً بالرابطــة الأفريقيــة بالزمالــك 
ــركات  ــاء ح ــض زعم ــع بع ــي م ــوري ومقابلات ــب حض ــي 1957-1958 عق حوال
ــيوية الأول  ــة الآس ــعوب الأفريقي ــر الش ــال مؤتم ــا خ ــة وقته ــرر الأفريقي التح
ــذ  ــة من ــتقلال وخاص ــع الاس ــم م ــادة بلاده ــم ق ــح معظمه ــن أصب 1958 الذي
1959/1960. أعقــب ذلــك، ومــن خــال تعرفــي ثــم صداقتــي مــع الســيد محمــد 
فايــق مديــر مكتــب الرئيــس عبــد الناصــر للشــؤون الأفريقيــة فرصــة للقــراءة 
عــن أفريقيــا، بــل وتقــديم بعــض ترجماتــي لــه مــن صحــف أو فصــول مــن كتــب 
ــحق  ــز إس ــد العزي ــل عب ــر الراح ــن المفك ــجيع م ــك بتش ــا. كان ذل ــن أفريقي ع
ــا التــي كتبــت فيهــا مبكــراً. وقــد أعقــب  ــة نهضــة أفريقي ــر مجل رئيــس تحري
ــي لأكــون معــه بالمكتــب ومشــرفاً علــى  ــق ل ــار الســيد محمــد فاي ذلــك اختي
الرابطــة الأفريقيــة التابعــة عمليــاً للشــؤون الأفريقيــة برئاســة الجمهوريــة قبــل 
ــن  ــة. لك ــؤون الاجتماعي ــع وزارة الش ــة تتب ــة أهلي ــة ثقافي ــى جمعي ــا إل تحوله
وجــود مكاتــب حــركات التحــرر الأفريقيــة، وارتباطــي برئاســة الجمهوريــة جعــل 
صفــة الجمعيــة الثقافيــة مشــكلة إلــى حــد كبيــر، لكنهــا كانــت منفــذاً لــي 
للتعــرف علــى الشــباب الأفريقــي نفســه بالقاهــرة ممــن أصبــح بعضهــم قــادة 

أيضــاً فــي بلادهــم.

وقــد أتــاح لــي عملي بهــذا الشــكل خبــرات واســعة جعلــت الشــؤون الأفريقية 
ــالات  ــي احتف ــر ف ــد الناص ــال عب ــل جم ــد يمث ــواً  ق ــي عض ــة تختارن بالرئاس
ــد  ــى رأس الوف ــا( وعل ــار إليه ــام زنجب ــد انضم ــا بع ــا )تنزاني ــتقلال تنجانيق اس
ــم يكــن ســني قــد تجــاوز  ــق، ول ــر التعليــم ومستشــار الرئيــس محمــد فاي وزي
السادســة والعشــرين بعــد. وبحكــم وضعــي فــي الرابطــة الأفريقيــة والرئاســة 
المصريــة، تم اختيــاري مشــرفاً علــى بعثــة شــباب مــن شــرق أفريقيــا أمــر عبــد 
الناصــر بإتاحــة فرصــة تعلمهــم اللغــة العربيــة فــي مصــر فــي مقــر خــاص 
بمنشــية البكــري حمــل اســم “بيــت شــرق أفريقيــا” ضــم أكثــر مــن 30 شــاباً 
وصبيــاً. وقــد أعقــب ذلــك ســفري لعــدة دول أفريقيــة فــي وفــود مصــر أو بدعوات 
ــطينو  ــوي( وأوغس ــو )زيمباب ــوا نكوم ــل جوش ــة مث ــاء أفارق ــن زعم ــرة م مباش
نيتو)أنغــولا(، والمؤتمــر الوطنــي الأفريقــي بجنــوب أفريقيــا، ومــن رؤســاء ووزراء فــي 

أوغنــدا وكينيــا.. إلــخ. 
* رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية- مصر.
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ــن  ــر أن م ــارة، اعتب ــن الق ــب ع ــن الكت ــد م ــة العدي ــي كتاب ــي تجارب ــت ل أتاح
أبرزهــا “الثقافــة والمثقفــون فــي أفريقيــا” و“إســرائيل وأفريقيــا 1948-1985” مــع 
ــي  ــر السياس ــا”، و“الفك ــة وأفريقي ــورات العربي ــن، و”الث ــد الرحم ــف عب د. عواط
ــر  ــاء مص ــي” و“انتم ــرر الوطن ــة التح ــي ثقاف ــا” و“ ف ــي أفريقي ــي ف والاجتماع

ــة”. ــوى المجتمعي ــزاب والق ــد الأح ــي عن الأفريق

ــراث  ــة هامــة “ت ــر مخطوطــات أفريقي ــارز فــي جمــع وتحري ــي الب ــم كان عمل ث
مخطوطــات اللغــات الأفريقيــة بالحــرف العربــي”.. إلــخ. وقــد أصبــح ذلــك فــي 
ــع التطــورات والتحــولات التــي تشــهدها شــعوب ودول القــارة  ــا أتاب تجربتــي وأن

علــى امتــداد عــدة عقــود تصــل إلــى نصــف قــرن حتــى الآن..!

وهنــا، لا بــد أن يتضمــن الســؤال عــن التحــولات الحديثــة فــي القــارة أن عــدة 
أبعــاد محليــة وإقليميــة ودوليــة شــهدتها القــارة، ففــي الســنوات الأخيــرة، لــم 
تهــدأ مشــكلة “ســد النهضــة” لتشــغل مصــر والســودان أمــام عجرفــة إثيوبيــا 

رغــم مــا بهــا مــن مشــكلات تعــرف أنــه يمكــن اســتغلالها ضدهــا!

ــن  ــرى م ــولا” وأخ ــاء “إيب ــن وب ــرة م ــارة م ــت الق ــرة، عان ــنوات الأخي ــي الس وف
أمــراض الســل والكوليــرا والملاريــا التــي ضربــت مواقــع مختلفــة فــي أفريقيــا، 
ــرى  ــراء الكب ــي الصح ــة ف ــلفية، وخاص ــات الس ــاب والجماع ــن الإره ــة م وثالث
وداخــل دول القــارة المركزيــة، ورابعــة مــن الهجــرات غير الشــرعية ومتاعــب بلدان 
الســواحل، ثــم جــاءت تحــولات العلاقــة مــع الصــن التــي أفضــت إلــى الإغــراق 
التجــاري الــذي بلغــت معدلاتــه 200 مليــار دولار، وهــي بتزايــد مطّــرد منــذ عــام 
2018، وهــذا مــا أنتــج تدافعــاً مــن قبــل القــوى الكبــرى لحمايــة مناطــق نفوذهــا 
مثــل الفرنكفــون، ومناطــق البتــرول فــي نيجيريــا وأنغــولا وغينيــا الاســتوائية.. 

إلــخ.

ولا تتيــح الحالــة العربيــة الحضــور الجماعــي المؤثــر، بينمــا تنمــو حــالات فرديــة 
مــن بــن المجموعــة العربيــة مثــل الإمــارات أو مجلــس التعــاون الخليجــي وســط 
ضعــف ملحــوظ فــي نفــوذ بلــدان مثــل مصــر والجزائــر علــى المســتوى القــاري، 
ــا زال فــي حــدود دول  ــه م ــدو أن ــذي يب ــة نشــاط المغــرب ال ــب محدودي ــى جان إل

ــة أو الإســامية. ــا الصحراوي غــرب أفريقي

ومــن محــددات العلاقــات العربيــة الأفريقيــة فــي هــذه الحالــة ضــرورة التحــرك 
ــاص،  ــاع الخ ــل والقط ــعبية ب ــة الش ــات المدني ــيط دور التجمع ــي وتنش الجماع
ــي  ــاد الأفريق ــن دور الاتح ــا ع ــي. أم ــا الحكوم ــر قطاعه ــدول عب ــن دور ال ــاً ع فض
ــب  ــاء، فيصع ــدول الأعض ــن ال ــه ب ــل موقع ــة لتفعي ــون منص ــة أن يك وإمكاني
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ــل  ــة مث ــات الإقليمي ــع المنظم ــه م ــدر تعاون ــال إلا بق ــدور فع ــه ب ــهادة ل الش
ــا لا نشــعر  ســادك )الجنــوب الأفريقــي( وإيكــواس )الغــرب الأفريقــي(.. إلــخ، وهن
ــه وآخرهــا  ــة لبعــض دورات بفاعليتــه إلــى حــد كبيــر إلا فــي حالــة رئاســة قوي
رئاســة جنــوب أفريقيــا، أو تشــكيل لجــان وســاطة مــن الرؤســاء المؤثريــن أو الــدور 

المحــدود لفــرق الســام العســكرية التابعــة للاتحــاد.

ــط نشــاطها الأفريقــي  ــان ترب ــة فــي معظــم الأحي ــدول العربي ــت ال وقــد كان
بمواجهــة النشــاط الإســرائيلي فــي القــارة، ولكــن مــع تجــاوز اهتمــام معظــم 
الــدول العربيــة بقضيــة فلســطين والوضــع الإســرائيلي، بــل وتطبيــع معظــم 
الــدول العربيــة لعلاقاتهــا مــع إســرائيل نفســها، لــم تعــد قضيــة فلســطين 
مطروحــة كأحــد محــددات العلاقــة بين الــدول العربيــة وأفريقيــا، ويعود الســبب 
فــي ذلــك بالطبــع إلــى تأثيــر الــدول الغربيــة الكبــرى علــى مناطــق نفوهــا علــى 
الســاحة العربيــة، وضعــف تحــركات المنظمــات الفلســطينية نفســها أو ســوء 

علاقاتهــا مــع عــدد متزايــد مــن الــدول العربيــة.

ــر  ــدد أكب ــكرياً( لع ــاً وعس ــرائيلية )اقتصادي ــات الإس ــبب الاختراق ــن س ــا ع أم
ــن  ــد ب ــار المتزاي ــة الإفق ــى حال ــع إل ــا يرج ــك إنم ــإن ذل ــة، ف ــدول الأفريقي ــن ال م
الشــعوب الأفريقيــة، وخضــوع  ساســتها المتزايــد فــي نفــس الوقــت لسياســات 
الــدول الكبــرى وإغــراء النظــم الحاكمــة بالمســاندة أو الحمايــة، عبــر الاســتثمارات 

والديــون وحمايــة نظمهــم.

تحــاول مصــر فــي الفتــرة الأخيــرة أن تعطــي أهميــة أكبــر للعلاقــات المصريــة 
الأفريقيــة منفــردة أو بالتعــاون مــع دول الخليــج، حيــث يضعــف حضورهــا مــع 
الــدول العربيــة الأخــرى، وهنــا تشــكل مصــر بالضــرورة “بيــت خبــرة” ناجحــاً ذا 
دور تاريخــي لــه تراثــه الوطنــي مــع شــعوب القــارة، كمــا أن الرأســمالية المصريــة 
لا تســتطيع المنافســة فــي اتجــاه الشــمال قــدر إمكانيتهــا نحــو بلــدان الجنــوب، 
ويتمظهــر هــذا الاهتمــام ببلــدان أفريقيــا والجنــوب عمومــاً فــي الحفــاظ علــى 
بقــاء الســفارات المصريــة، حيــث تلجــأ كثيــر مــن الــدول عــادة إلــى اختصارهــا، 
كمــا يتمثــل الاهتمــام فــي الحضــور عضــواً أو مراقبــاً فــي عــدد مــن المنظمــات 
الإقليميــة، وتنشــيط الدبلوماســية الرئاســية أو الحكومــة عامــة نحــو مظاهــر 

الاهتمــام بالقــارة ومؤتمراتهــا.

ــو  ــتركة نح ــة مش ــتراتيجية عربي ــع إس ــة وض ــظ صعوب ــد أن نلاح ــن لا ب ولك
أفريقيــا بســبب الانقســامات الشــديدة فــي العالــم العربــي، بل وضعــف العديد 
ــاوز  ــي، وتج ــاد الأفريق ــترك للاقتص ــم مش ــي دع ــاهمة ف ــن المس ــدول م ــن ال م

    حول تجربتي الأفريقية
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الجميــع تقريبــاً لــدور التعــاون الممكــن بــن الجامعــة العربيــة والاتحــاد الأفريقــي 
الــذي لا تشــكل كتلــة متآلفــة داخلــه، بــل تعمــل منفــردة بشــكل مكشــوف 

أمــام الــدول الأفريقيــة نفســها.

أمــا دور الدبلوماســية الفلســطينية نفســها، فهــو واجــب أصيــل علــى 
المنظمــات الفلســطينية، ومهمــا كانــت الانقســامات بينهــا، فإنهــا لا يتوجــب 
ــي  ــي تعان ــدة، فه ــل موح ــا كت ــة وكأنه ــات الأفريقي ــع المجتمع ــل م أن تتعام
الانقســامات أيضــاً، ويمكــن للمنظمــات الشــعبية والديمقراطيــة علــى الجانبــن 
أن تبحــث علاقاتهــا علــى أســاس التنــوع فــي الوحــدات المقابلــة، وهــو مــا يحدث 
مــن جانــب بعــض دول الجنــوب نفســها فــي بلــدان كبــرى مثــل الولايــات المتحــدة 
ــن اليهــود أنفســهم،  ــة الأخــرى، نعــرف حجــم الانقســامات ب ــدول الغربي أو ال
ولكــن الحركــة الصهيونيــة تشــكل ثقــاً خطيــراً وتقيــم “اللوبيــات” أو جماعــات 
الضغــط هنــا وهنــاك دون ملــل، فلمــاذا يكتــب علــى الانقســامات العربيــة أن 
تكــون مجــال “تخريــب”، وليــس ســاحة لتنــوع الأنشــطة ومجالاتهــا مجمعــة 

أو منفــردة.

ــي  ــرك ف ــذي تتح ــل” ال ــر “بالمل ــب أن تتأث ــطينية لا يتوج ــية الفلس الدبلوماس
إطــاره أحيانــاً كثيــرة الدبلوماســيات العربيــة، و”الملــل” هنــا بمعنــى الاســترخاء أو 

التهــاون، وإلا كان فســاداً نفســياً واجتماعيــاً شــاملاً الجميــع.
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